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أثــرت الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة علــى المصالــح الحيويــة لكثيــر مــن الــدول 
العربيــة كبقيــة دول العالــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق الأمــن الغذائــي وأمــن 
الطاقــة. فمــن جهــة، يعتمــد عــدد مــن الــدول العربيــة علــى واردات القمــح مــن روســيا 
ــي فــي  ــى التوال ــى والخامســة عل ــاً المرتبتيــن الأول ــا، اللتيــن تحتــان عالمي وأوكراني
صــادرات القمــح العالميــة. وبالتالــي، تخوفــت كثيــر مــن العواصــم العربيــة من إمكانية 
تعثــر أو توقــف واردات القمــح إليهــا نتيجــة اســتمرار العمليــات العســكرية الروســية 
فــي أوكرانيــا والعقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة التــي تــم فرضهــا علــى موســكو. هــذا 
ــدول مــن إمكانيــة ارتفــاع الأســعار العالميــة  بالطبــع بالاضافــه إلــى خشــية هــذه ال
ــة  ــدول العربي ــى شــعوب ال ــة والمعيشــية عل ــاء المالي ــد مــن الأعب ــا يزي للقمــح، مم

المســتوردة للقمــح، خاصــة فــي مصــر والعــراق والمغــرب وغيرهــا. 
ومــن جهــة ثانيــة، تخوفــت كثيــر مــن الــدول العربيــة المســتوردة للنفــط والغــاز 
أيضــا مــن إمكانيــة الارتفــاع الصاروخــي فــي الأســعار العالميــة لهاتيــن الســلعتين 
الاســتراتيجيتين نتيجــة تداعيــات الأزمــة الروســية الاوكرانيــة، ممــا ســوف يفضــي، 
فــي الغالــب، إلــى موجــات تضخميــة عاليــة فــي أســعار معظــم الســلع والخدمــات 
نتيجــة ارتفــاع تكلفــة النقــل، وبالتالــي زيــادة احتمــالات عــدم الرضــا الشــعبي لــدى 
شــرائح واســعة مــن المجتمعــات العربيــة، خاصــة تلــك الفقيــرة منهــا، وهــو الأمــر 
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الــذي ربمــا يفتــح البــاب، مــن جديــد، أمــام موجــة مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة 
ــة.  ــدول العربي ــي عــدد مــن ال وعــدم الاســتقرار السياســي ف

وفــي ضــوء هــذه التهديــدات للمصالــح العربيــة، ونظــرا لتعقــد أبعــاد الأزمــة الروســية 
- الأوكرانيــة، تنوعــت مواقــف ووجهــات النظــر العربيــة، مــا بيــن تفهــم الهواجــس 
الأمنيــة الروســية المشــروعة تجــاه توســع حلــف شــمال الأطلنطــي )ناتــو( بضــم 
أوكرانيــا إليــه، وبيــن رفــض الغــزو الروســي لدولــة مجــاورة، ممــا يتعــارض صراحــة 

مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومبــادئ القانــون الدولــي. 
ونتيجــة للاســتقطاب الحــاد بيــن طرفــي الأزمــة، اللذيــن لا يمكــن التماهــي تمامــاً 
مــع أي مــن موقفيهمــا، كان المبــدأ الحاكــم للمواقــف العربيــة تجــاه الأزمــة الروســية 
ــذي  ــة عمومــاً، وهــو الأمــر ال ــة والمصلحــة العربي ــة هــو المصلحــة الوطني الأوكراني
أكــده بوضــوح الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط، فــي كلمتــه 
أمــام دورة مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب فــي ٩مــارس 2022. كمــا أشــار الأميــن 
العــام أيضــا إلــى أن هــذه الأزمــة ســوف »تضــع ضغوطــا علــى العــرب جميعــا، 
ــى  ــي يجــب عل ــاة« وبالتال ــدراً مــن المعان ــة ق وســوف تُحَمــل بعــض الشــعوب العربي
ــاع عــن مصالحهــم وعــن المواقــف التــي تخــدم  ــوا مســتعدين للدف العــرب »أن يكون

أهدافهــم«.
وفــي هــذا الســياق العــام، جــاءت المواقــف العربيــة فــي التعامــل مــع الأزمــة، وهــو 

الأمــر الــذي يمكــن ملاحظتــه فــي عــدة مشــاهد رئيســية، هــي:
أولا، مشــهد التصويــت علــى إدانــة روســيا فــي الأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق 
الانســان. ففــي 25 فبرايــر 2022، امتنعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة )وهــي 
الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي تحمــل صفــة عضــو غيــر دائــم بمجلــس الأمــن فــي 
هــذا التوقيــت( عــن التصويــت علــى مشــروع قــرار، قدمتــه الولايــات المتحــدة وألبانيــا، 
يديــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا. لكــن مــع انتقــال التصويــت إلــى الجمعيــة 
العامــة فــي 3 مــارس 2022، صوتــت معظــم الــدول العربيــة لصالــح رفــض الغــزو 
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الروســي لأوكرانيــا، بينمــا امتنعــت ثــاث دول عربيــة فقــط عــن التصويــت، وهــي 
الجزائــر والعــراق والســودان، وكانــت ســوريا الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي اصطفــت 
مــع موســكو. وقــد تزامــن ذلــك مــع تصريحــات رســمية صــادرة عــن قــادة الــدول 
العربيــة تدعــو أطــراف النــزاع إلــى الالتــزام بالحــوار وإجــراء المفاوضــات، مــع إبــداء 
المخــاوف بشــأن التصعيــد العســكري، فضــاً عــن الدعــوة إلــى حمايــة وحــدة أراضــي 
أوكرانيــا، وكان كل ذلــك دون أن يحمــل أي بيــان منهــم إدانــة صريحــة إزاء روســيا. 
وبعــد ذلــك، وفــي 7 أبريــل 2022،  امتنعــت كافــة الــدول العربيــة )عــدا ليبيــا( عــن 
التصويــت لصالــح قــرار بشــأن تعليــق عضويــة روســيا فــي مجلــس حقــوق الإنســان.

ثانيــا، اقتــرن المشــهد التصويتــي فــي الأمــم المتحــدة مــع مشــهد إبــداء عــدد مــن 
الــدول العربيــة اســتعدادها للتوســط بيــن طرفــي الأزمــة. فمــن جانــب المملكــة العربيــة 
الســعودية، أكــد ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي اتصالاتــه 
ــى  ــل مــارس 2022 عل ــي أوائ ــة مــع كلا مــن الرئيســين الروســي والأوكران الهاتفي
ــدت  ــن كل الأطــراف. ومــن جهتهــا، أب ــذل الجهــود للوســاطة بي اســتعداد الريــاض ب
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــا، فــي أكثــر مــن مناســبة، اســتمرار الاتصــال 
مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة، بهــدف المســاعدة فــي إيجــاد حلــول سياســية للأزمة. 
وكذلــك، أوضحــت قطــر اســتمرار التحــدث مــع الجانبيــن الروســي والأوكرانــي »لعرض 
المســاعدة أو المســاهمة لتهدئــة الموقــف ووضــع حــد لهــذه الحــرب«، لاســيما مــع 
خبــرة الوســاطة القطريــة والتــي نجحــت فــي عــدة أماكــن مــن قبــل. ومــن جهــة أخــرى، 
قامــت مجموعــة الاتصــال العربيــة التــي شــكلها مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب 
بزيــارة إلــى موســكو فــي 4 إبريــل 2022. وقــد تــم تشــكيل هــذه المجموعــة مــن 

وزراء خارجيــة مصــر والجزائــر والعــراق والأردن والســودان. 
ثالثــا، رفضــت الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط طلبــات الــدول الغربيــة بقيــادة الولايــات 
المتحــدة زيــادة الصــادرات النفطيــة. حيــث أوضحــت المملكــة العربيــة الســعودية 
ــس« مــع  ــاق »أوبــك بل ــه اتف ــارات العربيــة المتحــدة تمســكهما بمــا نــص علي والإم
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ــا فقــط  روســيا بشــأن زيــادة الإنتــاج النفطــي إلــى مســتوى 432 ألــف برميــل يوميً
شــهريا، حتــى يســتقر ســوق النفــط العالمــي تدريجيــاً بعــد انهيــار أســعار النفــط 
الخــام وســط تفشــي وبــاء كوفيــد -19. وكانــت الأســعار الفوريــة للنفــط الخــام قــد 
ارتفعــت إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، بعــد انــدلاع العمليــات العســكرية الروســية 
فــي أوكرانيــا فــي 24 فبرايــر 2022، ممــا دفــع الحكومــات الغربيــة )لاســيما الولايــات 
المتحــدة( إلــى مطالبــة الــدول النفطيــة، وخاصــة الســعودية والامــارات، بزيــادة إنتــاج 

النفــط الخــام. 
رابعــا، وافقــت قطــر، وهــي أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم، علــى 
زيــادة صادراتهــا إلــى أوروبــا، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأوروبييــن مــن الغــاز فــي 
ضــوء النقــص المتوقــع فــي امــدادات الغــاز الروســية. وفــي هــذا الســياق، اتفقــت 
الدوحــة مــع المانيــا فــي 20 مــارس 2022 علــى الدخــول فــي شــراكة طويلــة المــدى 
ــاءه  ــر الاقتصــاد الألمانــي روبــرت هابيــك عقــب لق ــن وزي فــي مجــال الطاقــة. وأعل
مــع أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أنــه »تــم الاتفــاق بشــكل رائــع« 
علــى مشــاركة ممثلــي الشــركات، الذيــن جــاءوا معــه إلــى قطــر، بشــكل عميــق فــي 
المفاوضــات التعاقديــة مــع الجانــب القطــري. ومــع ذلــك، أكــد وزيــر الطاقــة القطــري 
ســعد بــن شــارد الكعبــي بوضــوح، فــي مناســبات عديــدة، علــى أنــه لا يمكــن لبلد واحد 
ــى الفــور محــل صــادرات الغــاز الروســي، وأن قطــر ســتبذل »قصــارى  أن يحــل عل
جهدهــا« لمســاعدة أوروبــا، ولكــن توجــد »قيــود« علــى مســتوى الغــاز الــذي يمكــن 
توفيــره، مشــيرا إلــى أن معظــم الصــادرات القطريــة مــن الغــاز المســال موجــه للعمــاء 
الآســيويين بموجــب عقــود طويلــة الأجــل. وبحســب الجانــب القطــري، يمكــن تحويــل 
مــا بيــن 10 فــي المائــة إلــى 15 فــي المائــة فقــط، فــي المــدى القصيــر، مــن الغــاز 

الطبيعــي القطــري المســال إلــى أوروبــا- بعــد موافقــة المســتوردين الآســيويين. 
كيف يمكن فهم المواقف العربية من الأزمة الروسية - الأوكرانية؟

بدايــة، يمكــن، بشــكل عــام، تفســير المواقــف العربيــة المحايــدة نســبيا تجــاه الأزمــة 
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الروســية الاوكرانيــة انطلاقًــا مــن رغبــة غالبيــة الــدول العربيــة فــي توســيع علاقاتهــا 
الدوليــة مــع جميــع القــوى الكبــرى، ومــن ثــم عــدم خســارة أيًــا منهــم بالانحيــاز لطــرف 
دون الآخــر. وفــي هــذا الســياق، يشــار إلــى أن معظــم الــدول العربيــة لديهــا علاقــات 
تعــاون وثيقــة سياســية وتجاريــة مــع الجانــب الروســي، كمــا أنهــا تشــترك أيضًــا فــي 

شــراكة سياســية وتجاريــة وأمنيــة وثيقــة طويلــة المــدى مــع الولايــات المتحــدة. 
ولكــن بالانتقــال إلــى تفصيــات العلاقــة بيــن عــدد مــن الــدول العربيــة مــع كلا مــن 
الولايــات المتحــدة وروســيا تبــرز درجــات مختلفــة مــن هــذا الحيــاد. فعلــى ســبيل 
المثــال، لــم تســتجب الســعودية والإمــارات لمطلــب الولايــات المتحــدة بخصــوص زيادة 
إنتــاج النفــط بمــا يرجــح التكهنــات الخاصــة بوجــود شــكل مــن التوتــر فــي العلاقــة 
ــى وجودهــا.  ــد عل ــة لتؤك ــط جــاءت الأزمــة الأوكراني ــة، وفق ــدول الثلاث ــن هــذه ال بي
ــى  ــدو واشــنطن عازمــة عل ــاراك أوبامــا، تب ــذ إدارة الرئيــس الأمريكــي الأســبق ب فمن
تعديــل الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي العالــم عبــر تقليــل الوجــود العســكري الأمريكــي 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي ســبيل مواجهــة التحديــات الناشــئة عــن الصعــود 
الصينــي فــي آســيا.  وقــد بــرزت هــذه الاســتراتيجية مــع توقيــع إدارة أوبامــا علــى 
خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة مــع إيــران عــام 2015. ولــم تأخــذ هــذه الخطــة–

وفقًــا للــدول الخليجيــة- مخاوفهــم الأمنيــة فــي الاعتبــار، لاســيما بعــد مــا نتــج عنهــا 
مــن تحريــر للعقوبــات الاقتصاديــة التــي كانــت مفروضــة علــى إيــران، بمــا مكــنّ 
طهــران فــي النهايــة مــن إطــاق يدهــا فــي المنطقــة، واســتخدامها للــوكلاء فــي تهديــد 
أمــن الــدول الخليجيــة، وعلــى الأخــص تهديــد كلً مــن الســعودية والإمــارات، الأمــر 

الــذي أدى إلــى تنامــي الشــكوك الخليجيــة بشــأن الضمانــة الأمنيــة الأمريكيــة. 
ورغــم توجــه إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب نحــو إجــراء تغييرات على 
سياســة أوبامــا الســابقة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع إيــران، وهــو مــا ظهــر بوضــوح 
ــات المتحــدة فــي مايــو 2018 الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي  مــع إعــان الولاي
ــو فــي ســبتمبر 2019  ــران، إلا أن هجمــات الحوثييــن علــى منشــآت أرامك مــع إي
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جــاءت لتؤكــد الشــكوك الســعودية تجــاه اســتمرار الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة، 
خاصــة مــع إحجــام الرئيــس ترامــب عــن إبــداء رد علــى تلــك الهجمــات. وقــد تفاقمــت 
هــذه الشــكوك الخليجيــة فــي الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة مــع تولــي إدارة الرئيــس 
الأمريكــي الحالــي جــو بايــدن، الــذي أكــد خــال حملتــه الانتخابيــة ســعيه إلــى إعــادة 
إحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران، ثــم قيــام إدارتــه فــي 12 فبرايــر 2021 بإلغــاء 
تصنيــف الحوثييــن اليمنييــن كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، بدعــوى دعــم المســاعدات 
الإنســانية الدوليــة فــي اليمــن. ومــا زاد مــن توتــر العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة 
مــا اعتبرتــه الريــاض وأبوظبــي مــن رد أمريكــي »بطــئ وغيــر فعّــال« علــى هجمــات 
الصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار الإيرانيــة والحوثيــة علــى أهــداف مدنيــة فــي كلتــا 
الدولتيــن، وهــو مــا أدى بوزيــر الخارجيــة الأمريكــي -  بحســب موقــع اكســيوس 
الأمريكــي -  إلــى تقديــم اعتــذار إلــى ولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد 

خــال لقاءهمــا الأخيــر فــي مــارس 2022. 
ومــع انطلاقــة إدارة بايــدن مطلــع 2021، ثــم الانســحاب الدراماتيكــي مــن أفغانســتان 
في صيف 2021، زاد قلق الدول العربية التي تواجه القوى الإسلاموية الإرهابية، 
ومنهــا مصــر والعــراق وليبيــا والأردن والإمــارات واليمــن، مــن إمكانيــة عــودة الــدفء 
فــي العلاقــات بيــن واشــنطن والجماعــات الإرهابيــة فــي الــدول العربيــة. واعتبــر 
البعــض أن عــودة طواقــم أوبامــا إلــى إدارة بايــدن ســتعيد التشــنج فــي العلاقــات بيــن 

واشــنطن والأصدقــاء العــرب التقليدييــن فــي المنطقــة.
وفــي مقابــل الهواجــس والتوتــرات التــي ســادت العلاقــات العربيــة مــع واشــنطن، خــال 
العقــد الماضــي، نتيجــة اختــاف التوجهــات نحــو كيفية التعامل مع إيران والجماعات 
الإســامية الإرهابيــة فــي الــدول العربيــة، ضاعفــت موســكو، فــي الســنوات العشــرة 
الأخيــرة، مــن جهودهــا باتجــاه توثيــق علاقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول العربيــة معتمــدة 
علــى قطاعــات الطاقــة والأمــن وتجــارة الســاح. فبالإضافــة للجزائــر التــي ضاعفــت 
روســيا صادراتهــا مــن الســاح لــه، وحافظــت علــى وضعهــا كأول مــزود للجيــش 
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الجزائــري الــذي يُخصــص لــه ســنويا مــا يناهــز 10 مليــارات دولار يذهــب معظمهــا 
إلــى صانــع الســاح الروســي، اســتعادت روســيا دورهــا فــي العــراق كمــزود بالســاح 
رغــم مــا حــدث مــن تحــولات بعــد الغــزو الأمريكــي للبلــد وإعادة بناء الجيش وتســليحه 
مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن. ومــدت روســيا أيضــا يدهــا إلــى الحليفتيــن 
التقليديتيــن للولايــات المتحــدة مصــر والســعودية، عبــر فتــح قنــوات تعــاون عســكري 
واقتصــادي كبيــرة. وكنتيجــة لذلــك، ســجلت المبــادلات الروســية المصريــة فــي عــام 
2021 نمــوا بمعــدل 10 فــي المائــة، واســتعادت روســيا حضورهــا كمــزود أساســي 
للســاح إلــى مصــر، لأول مــرة منــذ حــرب الشــرق الأوســط ســنة 1973. وفــي نفــس 
الوقــت، قفــزت التجــارة بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن حوالــي 3 
مليــارات دولار فــي عــام 2016، إلــى أكثــر مــن 5 مليــارات دولار فــي عــام 2021، 
غالبيتهــا مــع الإمــارات والســعودية، وفقــا لإحصائيــات رســمية. وبالتزامــن مــع ذلــك، 
وبصفتهــا لاعبــاً رئيســياً فــي أســواق الطاقــة العالميــة، تعــززت علاقــات التعــاون بيــن 
موســكو وكافــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال الطاقــة، وكان مــن أبــرز 
ــك  ــف »أوب ــي تحال ــذ ســنوات ف ــاض وموســكو من ــك شــراكة الري ــى ذل المؤشــرات عل

بلــس«، الــذي أصبــح يتحكــم بشــكل كبيــر فــي ســوق النفــط العالمــي.
ومــن جهــة أخــرى، شــهدت العلاقــات السياســية بيــن موســكو وعــدد مــن العواصــم 
الخليجيــة تحســنا كبيــرا أيضــا، خاصــة بعدمــا أيــدت موســكو فــي 28 فبرايــر 2022 
قــرار مجلــس الأمــن – المقتــرح مــن جانــب الإمــارات- الخــاص بتصنيــف الحوثييــن 
»جماعــة إرهابيــة« للمــرة الأولــى، وإدراجهــم فــي قائمــة عقوبــات اليمــن، وفــرض 

حظــر للأســلحة عليهــم، وذلــك رغــم علاقــات روســيا الوثيقــة مــع طهــران.
فرص ومخاطر للدول العربية

ــى  ــة إل ــؤدي اســتمرار الأزمــة الروســية الأوكراني فــي المــدى المنظــور، يمكــن أن ي
ــذي يتطلــب مــن صانعــي  ــدول العربيــة، الأمــر ال بــروز فــرص ومخاطــر متنوعــة لل
القــرار فــي العواصــم العربيــة بــذل كافــة الجهــود الممكنــة مــن أجــل تعظيــم الاســتفادة 



56 العدد العاشر 2022

مــن هــذه الفــرص وتقليــص الخســائر التــي قــد تترتــب عــن هــذه المخاطــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، توفــر الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة فرصــاً لعــدد مــن الــدول العربيــة، 
لا ســيما النفطيــة منهــا، لتعزيــز مواقعهــا فــي مجــال العلاقــات الدوليــة. وبالتالــي، 
مــن المنطقــي أن تســعى المملكــة العربيــة الســعودية والامــارات العربيــة المتحــدة 
إلــى وضــع الطلبــات الأميركيــة والأوروبيــة لزيــادة إمــدادات النفــط لصالــح تعزيــز 
مكانتهــا الدوليــة والإقليميــة، خاصــة فــي مواجهــة الأنشــطة الإيرانيــة المزعزعــة 
للاســتقرار فــي منطقــة الخليــج العربــي. وكذلــك، مــن الممكــن أن تســتفيد دول عربيــة 
ــى تعهــدات  ــل مصــر، مــن عــدة نواحــي، لعــل مــن أبرزهــا الحصــول عل أخــرى، مث
أوروبيــة وأمريكيــة بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ونبــذ التعامــل مــع الجماعــات 
الإرهابيــة والمتشــددة )مثــل جماعــة الإخــوان الإرهابيــة(، وضــخ اســتثمارات جديــدة 

لحفــز وتشــجيع المشــروعات التنمويــة الطموحــة فــي البــاد.
فــي المقابــل، قــد تــؤدي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة إلــى ارتفــاع المخاطــر وزيــادة 
الأوضــاع ســوءا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تشــهد ليبيــا 
تداعيــات ســلبية إذا مــا طالــت مــدة هــذه الأزمــة، حيــث مــن المتوقــع أن تقــود 
العقوبــات الاقتصاديــة الكاســحة علــى روســيا واشــتداد العمليــات العســكرية فــي 
أوكرانيــا إلــى دفــع موســكو إلــى اســتخدام موقعهــا فــي ليبيــا للــرد، مــن خــال اســتغلال 
الصــراع المتجــدّد هنــاك وزيــادة تدفقــات الهجــرة إلــى أوروبــا عبــر المتوســط. كمــا 
أنّ تصاعــد المواجهــات المســلحة فــي أوكرانيــا قــد يعيــق أيضــا إحــراز تقــدم ولــو 
متواضــع فــي القضايــا الإنســانية، فــي المفاوضــات بشــأن ســوريا بيــن روســيا 

والولايــات المتحــدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية والخيارات العربية
ــم مــا بعــد الأزمــة الأوكرانيــة لــن يكــون كمــا كان  يــرى عــدد مــن المراقبيــن ان عال
ــم، ســوف يصبــح، علــى الأرجــح،  ــه الحــال قبلهــا، مشــيرين إلــى أن هــذا العال علي
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ثلاثــي الأقطــاب، قطــب أمريكــي ســوف يبــذل أقصــى الجهــد والثمــن للحيلولــة دون 
اســتعادة روســيا مكانهــا كقطــب، كمــا ســيعمل أيضــا علــى عــدم اكتمــال عمليــة 
ــا.  ــاط حلمهــا فــي أن تكــون القطــب الأول عالمي ــا وإحب ــا ثاني ــن قطب تنصيــب الصي
وفــي هــذا الســياق، ســوف يكــون أمــام الــدول العربيــة خمســة خيــارات علــى الأقــل:

الأول: أن يتحالف العرب مع قطب واحد من الأقطاب الثلاثة دون غيره.
الثانــي: اللعــب علــى الحبــال مــع الأقطــاب الثلاثــة، والمحافظــة علــى علاقــات طيبــة 

مــع الجميــع فــي محاولــة لتحقيــق أكبــر مكاســب ممكنــة. 
الثالــث: أن يشــكل العــرب مــع دول ناميــة أخــرى فــي العالــم كتلــة تكــون بمثابــة قطــب 

رابع. 
ــكار مــن  ــى أف ــد، والعــودة إل ــم الجدي ــام للعــرب عــن هــذا العال ــع: الانفصــال الت الراب
ــة  ــة الصيني ــة النهضوي ــى نمــط التجرب ــة، عل ــة المســتقلة ورفــض التبعي نــوع التنمي

فــي مراحلهــا المبكــرة. 
الخامس: تسريع عملية الاندماج في نظام شرق أوسطى جديد. 

وكل مــن هــذه الخيــارات الخمســة لــه مزايــاه وعيوبــه، وســيكون علــى المفكريــن 
وصانعــي القــرار فــي الــدول العربيــة مهمــة صعبــة فــي تحديــد أيــا مــن هــذه الخيــارات 
)أو مزيــج منهــا( مــن شــأنه تحقيــق المصالــح الوطنيــة والعربيــة علــى أفضــل نحــو 
ممكــن، مــن خــال حــوارات هادئــة يمكــن فيهــا لمراكــز البحــوث والجمعيــات الأهليــة 

المشــاركة فــي عبــور مســافات آن أوان عبورهــا. 
ولحســن الحــظ أنــه خــال الفتــرة الماضيــة ومنــذ بيــان »قمــة العــا« جــرت ميــاه 
كثيــرة مــن الاتصــالات والجــولات الاستكشــافية بيــن دول المنطقــة العربيــة وكل مــن 
إيــران وتركيــا وإســرائيل، أو باختصــار الــدول غيــر العربيــة فــي الإقليــم. كمــا عــادت 
الكثيــر مــن العلاقــات الدبلوماســية المقطوعــة بيــن دول عربيــة وقطــر، ومعهــا 
جــرت حــوارات كبيــرة وعميقــة بيــن مصــر وتركيــا، وكل مــن الإمــارات والســعودية فــي 
جانــب وإيــران وتركيــا مــن جانــب آخــر، وهــو مــا أدى إلــى عــودة العلاقــات الإماراتيــة 
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التركيــة، والتمهيــد الإماراتــي لبــدء العــودة الســورية إلــى المحيــط العربــي. وأخيرًا، 
المســاعي الأخيــرة لمجلــس التعــاون الخليجــي لحــل الأزمــة اليمنيــة عبــر إعــادة 
ــي حــال نجاحــه تشــكيل  ــذي مــن شــأنه ف ــادة الرئاســي وال ــس القي تشــكيل مجل

جبهــة موحــدة ضــد الحوثييــن.
وفــي النهايــة يمكــن القــول إن الواقــع الإقليمــي والدولــي لــن يعطــي الــدول العربية 
خيــارات كثيــرة فــي عالــم مــا بعــد الأزمــة الروســية الأوكرانيــة؛ وهنــا، يجــب أن 
تطــرح مصــر مبــادرة جديــدة للتعــاون العربــي والإقليمــي، بمــا لديهــا مــن قــدرات 
وخبــرة يمكنهــا النظــر فــي الكيفيــة التــي تلتحــم فيهــا التجــارب المصريــة الســابقة 
ــي  ــة. وف ــي المنطق ــي شــرق المتوســط والشــام مــع تجــارب أخــري ف ــاون ف للتع
هــذا الســياق، يوجــد اقتــراح محــدد، وهــو إنشــاء منطقــة للتعــاون والرخــاء فــي 
شــمال البحــر الأحمــر حيــث توجــد الدفعــة الهائلــة لعمليــات التنميــة فــي شــمال 
غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، وتلــك القائمــة فــي مصــر شــاملة لكامــل إقليــم 
ســيناء فــي الشــمال الشــرقي لمصــر ومنطقــة محــور قنــاة الســويس التنمــوي، 
والممتــد علــى جانبــي البحــر الأحمــر فــي مصــر والســعودية. وإذا كان الغــاز هــو 
رابطــة شــرق المتوســط، فــإن الســياحة والغــاز أيضــا والكهربــاء وأنــواع كثيــرة مــن 
الخدمــات تشــكل روابــط تعتمــد علــى دول الإقليــم منتجــة ومســتهلكة بالقــدر الــذي 
يحقــق أمــن الغــذاء وأمــن الطاقــة، وبشــكل يغنــي علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن 

والمســتقبل القريــب عــن انتظــار الخيــر مــن الشــمال.


